
المقارن:الأدبمفھوم

العلوممنھوالمقارنفالأدبلآخرباحثمنوتنوعتالمقارن،الأدبمدلولاتوكثرتتعددت
المعنىففيتیجم)فانالتسمیة(ھذهعلیھأطلقمنوأوّلالحدیثالعصرفيالمبتكرةالحدیثةالأدبیة

خلالمنمختلفةلغویةمجموعاتأوواحدةلغویةمجموعةأدباءأوآداببینالمقارنة"ھوالمعجمي
آدابفيالرومانتیكیةكالمدرسةوالسیاسیةوالجنسیةاللغّویةالحدودتتعدىالتيالأدبیةالتأثیراتدراسة

مختلفة".

واحد،معینبلدحدودخارجالأدب"دراسةھوالمقارنالأدبأندیبأبوكمالأوضحوقد
من...والفلسفةالفنونمثلالأخرىوالمعتقداتالمعرفةومجالاتجھةمنالأدببینالعلاقاتودراسة

معالأدبومقارنةأخرىوبآدابآخربأدبأدبمقارنةھوالمقارنالأدبوباختصارأخرى،جھة
الإنساني.التعبیرمنأخرىمجالات

بینالتلاقيمواطنیدرسالأدبھذاأنباعتبارالتاریخي،المقارنالأدبتسمیتھیفضلمنوھناك
الصلاتلھذهوماماضیھا،أوحاضرھافيالمعقدةالكثیرةوصلاتھاالمختلفة،لغاتھافيالآداب

تسمیةیفضلالذيالمقارن،الأدبمؤلفھفيھلالغنیميمحمدومنھموتأثر،تأثیرمنالتاریخیة
منھجفھوالآداب،لتاریخجوھرالأدبھذاأنیرىإذالمقارن،الأدبوتاریخللآدابالمقارنالتاریخ
أووتأثرھاواتفاقھا،البعضببعضھاوعلاقتھاوالعالمیة،القومیةالآداببینالصلاتیوثقتاریخي
علمیة،تاریخیةالمقارنالأدبمھمة،بأنتتحددھناومنوحدیثا،قدیماالبعضبعضھافيتأثیرھا
منبغیرهالتاریخیةعلاقاتھفيالقوميالأدبدراسةھوالمقارنالأدبأنأیضاغنیميمحمدویقول
منأولھوتیجمفانأنسابقاذكرناكماونجدبھا.كتبالتيالقومیةاللغّةنطاقعنالخارجةالآداب
علاقاتھافيالمختلفةالآدابآثارخاصنحوعلىیدرسالعلم"إنّھفقال:وتعریفاتسمیةالعلمھذاتناول

كماالآداب،مختلففيومتباعدةمختلفةوقائعبینالتقریبتعنيالمقارنةأنأیضاویرى،المتبادلة"
تیجمفانأنذلكخلالمنونجد]9"[الدولیةالأدبیةالعلاقاتتاریخإنھفیقول:"بإیجارعنھیعبرنجده
التاریخیة.صفةالأدبلھذاجعل

فيبالبحثیھتمحدیثعلم"ھوفقالتالعلمھذافينظرھاوجھةریفنیاسسییتاأناأوضحتكما
لھذابسیطبتعریفنخرجأنأردناماوإذاالمختلفة"،الآداببینالمتبادلةبالتأثیراتالمتعلقةالمشكلات

أوالاتفاقأوجھلمعرفةعنصرینأوأدبیین،أونصیندراسةھوالمقارنالأدبأننجدالعلم



القوميالأدبفيالدّراسةھذهكانتسواءالمفضولمنوالفاضلمنھماالأصیللبیانالاختلاف،
مختلفتین.لغتینفيكانتأوالواحدةواللغّةالواحد

غیرهفيأحدھاتأثیروإبرازالآداب،بینالتيالصلاتكشفیكونقدالمقارنةمنالھدف

الكثیرةوصلاتھاالمختلفة،لغاتھافيالآداببینالتلاقيمواطنیدرسإذالآداب،من

یكونوقد-.تأثرأوتأثیرمنالتأریخیةالصلاتلھذهوماوماضیھا،حاضرھافيالمعقدة

التيالصورةمعرفةھدفھایكونوقد-بینھما،المضمونیةأوالفنیةالموازنةھدفھا

تتبعھوھدفھایكون-وقدأدبھا،خلالمنأخرىأمةعنالأمممنأمةذھنفيارتسمت

آداب..إلخ.عدةعبرماتیارأونزعة

:الموازنةوالمقارنة
عنالأدبیةالنصوصدراسةتتناولبحتة،تاریخیةدراستھالمقارنالأدبإن

والعالمیةالقومیةالآداببینوتأثیرھاتأثرھاحیثمنالتاریخیة،صلاتھاطریق
فيفعالیتھوتحدیدالأدبتطوروبیانأدبیةظاھرةكلفيالمؤثراتواستیعاب

بینھما.التفاھموتحقیقالشعوببینالتقریب

والحدیثةالقدیمةالآدابتلكفیھاتستويظاھرةبینھافیماالآدابتأثرإن
والخارجیة.المحلیةوالعربیة،الأجنبیةوالغربیة،الشرقیة

سنةالرومانيالأدبفيالیونانيالأدببھأثرماوھوتأثر،أقدمنجدھذاومن
ھزمتالأخیرةھذهفإنعسكریا،رومامنھزمتالیونانأثیناكانتفإذاق.م.146

وفلاسفتھم.وكتابھمالیونانأدباءالرومانیینحاكابحیثوأدبیا،ثقافیاالیونانمن
إلىالمحاكاةھذهوانتقلتممیزا،طابعاللإغریقالرومانیةالمحاكاةوأصبحت

النمّاذجلمحاكاةالإحیاءأعصرتبدأأنحرصتالتيالكلاسیكیةالأوروبیةالآداب
لاالقدماءعندیوجدالمطلقالجمالأناعتبرواعندماوالإغریق،للاتینیینالقدیمة

غیر.



الفتوحاتموجةانتشاربعدوالتأثیرالتأثرھذامثلأیضاالعربيالأدبعرفلقد
موجةانتشاروبعدھاالفارسي.الأدببھایتواجدكانالتيالأماكنفيالإسلامیة،

الیونانیةالآدابتلكمنالعباسيالعصروبدایةالأموي،العصرنھایةفيالترجمة
وغیرھاوالھندیة

المسرحيالأدبيالعملفيوشكسبیر)شوقيبینالمقارنةالمثال(سبیلعلى
فيفرحوإسكندرشوقيبینالموازنةلكنالمقارن.الأدبقبیلمنھو(كلیوباترا)
والموازنةالمقارنالأدبفالمنھجانالأدبیة،الموازناتمنھوأیضا)(كلیوباترا

فيیختلفانأنھّماإلاوالمقارنة،الموازنةوھيالخارجیةالصفةفياتفقاوإنالأدبیة
الوجوه.

فيالواحد،القوميوالأدبالواحدةاللغةحدودفيتكونالأدبیةفالموازنة-1
مختلفتین.لغتینأوأدبینبینبالمقارنةیكونالمقارنالأدبأنحین

الجمالوأسراروعناصرهالأدبجوھردراسةعلىتقومالأدبیةالموازنة-2
ببعضھا.وعلاقتھاالآدابتاریخوتتبعتدرسالمقارنةالدراسةبینمافیھ،

القوةوعناصرالجمالأسبابعنالبحثتستھدفالأدبیةالموازنةوأخیرا-3
الأدبي.العملفيوالضعف

التأثرومدىللآداب،التاریخیةالجذورفيالبحثإلىتھدفالأدبیةالمقارنةأما
والبحتريتمامأبيبینالموازنةأنیعنياللغّة.وھذافيمختلفینأدبینبینالتأثیرأو
الموازنةقبیلمنھوالفرنسي،الأدبفيوكورنيراسینبینأوالعربيالأدبفي

غیر.لاالأدبیة

العلمیة:وغایاتھالمقارنالأدبأھمیة

ملامحھاویوضحللأمة،القومیةالشخصیةیمیزالذيالعلمذلكالمقارنالأدبیعد
مناستعارتھماوبینالأصیل،وتراثھانتاجھابینبالتمییزوذلككاملا،توضیحا
منجملةعلىنقفأنھناونستطیعالمختلفة.والمذاھبوالأجناسالأدبیة،التیارات
المقارنالأدبیحددھاالتيوالغایاتالأھداف

بعضھامععلاقاتھاووالشعوبالآداببینالتقاربونقاطالتلاقيمعرفة-1
البعض.



التعاون.إلىودفعھاوتفھمھا،المجتمعاتدراسةفيھاماعاملایعتبرأنھكما-2
أوصفاءمدىویوضحقاطعة،معرفةالأدبيتاریخھاتحدیدعلىالأمةیعین-3

منللمجتمع،والخاصالعامالتاریخعلىیقفأيبغیرھاالآداباختلاط
الأدبیة.للنصّوصالتاریخيالمسارتتبعخلال

...والمفكرینالكتابومذاھبوالأدبیة،الفكریةالتیاراتدراساتعلىیقوم-4

...وقصصوشعرمسرحمنالأدبیةالأجناسیدرس-5

فيالآدابوتأثیرتأثریتتبعأيالآداببینالمتواجدةوالصلاةالروابطویكشف-6
بعضھا.

الأدبیة.والأجناسالآدابوتبایناختلاففيوالأمكنةالبیئاتأثریبین-7

اسبابھاوالمقارنالأدبنشأة
منبالرغمانھالدارسینمنالعدیدیرىو،المیلاديعشرالتاسعالقرنإلىالأدبنشأةتعود

،)الحدیثة(الحالیةبمدلولاتھالعلمھذاملامحأنإلاالسابقفيالآداببینالعدیدةالمقارنیةالمحاولات

أولكانالذي"فیلمانآبیل"الفرنسيالمقارنيبدأحینذلكو،فرنسافي1827سنةفيإلاتظھرلم

الأدبي،المعرفيالفرعلھذاالأولىالأسسوضعیعودوإلیھ"المقارنالأدب"مصطلحاستخدممن

فیھامتناولاالأوروبیةبالآدابالفرنسيالأدبعلاقاتحولالسربونجامعةفيمحاضراتبإلقاءیقوم

القرنفيإیطالیافيالفرنسيالأدبوتأثیر،الإنجلیزيوالأدبالفرنسيالأدببینالمتبادلةالتأثیرات

،الأجنبیةالآدابمنالفرنسیةالروحتلقتھماعنصورةتقدیمذلكوراءمنھدفھكانوعشر،الثامن

لفرنسا.شاملأدبتاریخكتابةأجلمنلھاأعطتھوما

إلىالمقارنالأدبنشأةبوادرتاریخھاوالمقارنةالأدبیةالدراساتفيالباحثینبعضیرجع
لكنو،لاحقةتواریخإلىغیرھمو،سابقةتواریخالىیرجعھامنھنالكوالمیلاديالتاسعالقرن

الأدبأن،ھلالغنیميالدكتوریرى"الاختلافاتھذهعندكثیرانقفلاأنمنایقتضيالمنطق
لھصارتو،فیھالبحثأنواعتشعبتو،مفھومھاكتمل،"حیثالأوروبیةالقارةفينشأقدالمقارن

النقدوالأدبعمادبحوثھنتائجأصبحتبل،الحدیثالنقدأھمیةعنتقللاالأدبعلومبینأھمیة
معا".



التاسعالقرنفيو،الأوروبیةالقارةفيالمقارنالأدبظھورونشأةسببالكثیرونیرجعو
العلاقاتدراسةوالأوروبیةالآداببینالمقارنةمجالفيالمتعددةالدراساتإلىبالتحدیدعشر

والتي،لظھورهإرھاصاتبمثابةكانتالتيوعشرالثامنالقرنفيظھرتالتيبینھافیماالمتبادلة
:المثالسبیلعلىمنھانذكر،عواملعدةإلىكذلكھيسببھایعود

أمثالالأوروبیینالمفكرینبعضعندالأدبوالثقافةمجالفيعالمیةلرؤیةمناداةظھور-1
حصیلةھيالأوروبیةالآداببأناعتقادظھورو،غوتةودیدرووروسووفولتیر

أدبعلىمقصورةغیرمشتركةتجربةھوالأدبيالإبداعأنو،عمیقةمشتركةتفاعلات
.آخردون

إنسانياتجاهھوالأدببكونیقضيلتصورطرحھوالأدبفيالرومانسيالاتجاهتطور-2
.اللغاتوالأممحدودیتجاوزو،كانتأینماالإنسانیةبالتجربةیعنىشامل

الشعوببینالثقافیةالصلاتلازدیادنتیجةالباحثینمنالكثیرعندالأدبيالأفقاتساع-3
عنأوالترجماتطریقعناما،البعضبعضھمبأدبمعرفتھمواطلاعھموالأوروبیة

الأجنبیة.للغاتالمباشرةالمعرفةطریق
علمو،المقارنالمیثولوجیةعلم:مثلالمقارنةعلىتعتمدجدیدةمعرفیةفروعنشأة-4

.المقارناللغةعلمو،المقارنالتشریع
)كینیھادغار(الفرنسيرأسھمعلىو،الأدبیینالباحثینمنللعدیدالملحةالمطالبة-5

مقارن.أدبيعلمإیجادبضرورة

الأخرىالأوروبیةالدولمنغیرھاقبلفرنسافيالمقارنالأدبلظھورأدتالتيالأسبابأما

و،الثقافیةمنھا؛فرنسافيالفترةتلكفيمواتیةكانتعوامللعدةـالدارسینأغلبحسبـفیرجع
أھمھا:منالتيو،السیاسیةو،الاجتماعیة

فيالمعمقالأدبيالبحثلممارسةالكلاسیكيالعصرمنذمستعداكانالفرنسيالثقافيالمناخأن:أولا
مركزفرنساجعلعلىوعملواالثقافةوبالعلماھتمواحكامفرنساعلىتعاقبأنبعدلاسیماالفترةتلك

أوروبا.فيثقافيإشعاع
المناطقوبینبینھمالمشتركالتراثقیمةإلىالأوروبیینمنغیرھمقبلالفرنسیینتنبھ:ثانیا

المقارن.الأدبفكرةأساسنشأةفيسبباكانمما،ألأخرىالأوروبیة



السیطرةبسطخلال،منالماضیةالثقافیةفرنسامكانةاسترجاعفيللفرنسیینالشدیدةالرغبة:ثالثا
الإفریقیة.البلدانفيالفرنسیةالمستعمراتعلىالثقافیة

الأدببنظریةالمقارنالأدبعلاقة

الأدبیةالأنواعدراسةوتتناولالعامةالادبوأسسمبادئتتناولواسعةنظرةھيالأدب:نظریة

والملحمةوالقصةوالمقالةوالمسرحیةكالشعروتطوھا،آخرإلىأدبمنوانتقالھاونشأتھاوأشكالھا

والخطابة.والنثروالروایة

وتاریختظھرالتيالفكریةوالتیاراتوأنواعھوأشكالھألادبتطورقوانینتدرسالأدبفنظریة

بھا.مرّالتيوالمراحلالأدبتطورتاریخوتدرسالجمال،علمإلىوتتطرقالعالمفيالأدب

المقارنةالدراسةتتناولعندماالعلاقةھذهتظھرالأدببنظریةالمقارنالأدبعلاقةعنأما

آخر،أدبيجنسٍأيدراسةأومختلفینأدبینفيالروایةدراسةتتناولعندمامثلاً،الأدبیةالأشكال

یتناولحینماالمقارنفالأدبالمقارن)الأدبوبینالأدبنظریةبین(أيبینھماعلاقةھناكفتحدث

المختلفین.الأدبیننطاقفيبینھاویقارنالأدبیةالأجناسھذه

المقارن الأدبمیادین

میدانھیكونفقدمُتعددة؛المقارنالأدبومیادین

آخرأدبفيونظیرهما،أدبفيالمسرحیةكالقصة أوأدبيجنسبینالمقارنة.1



ما،أدبفيالأجناسھذهمنأدبيجنسداخلالأشكال الفنیةبینالمقارنةمیدانھیكونُوقد.2
آخر.أدبفيونظیراتھا

میدانھوقد یكونوالمجاز,والكنایةوالاستعارة،كالتشبیھ،الخیالیةالصورةمیدانھیكونوقد.3
الأدبیة.الأعمالفيالتاریخیةوالشخصیاتالبشریةالنماذج

أوالأخرى،الناحیةعلىنظیرهفيماكاتبأوكتابیحدثھالذيالتأثیریكون میدانھوقد.4
مثلاً.تشابھھمامنیلحظلمابینھمامجرد الموازنة

والرمزیةوالرومانسیة، والواقعیةكالكلاسیكیةالأدبیةالمذاھببینالمقارنةمیدانھیكونوقد.5
وھناك. ھناوالبرناسیة

وھكذا.أخرىأممأوأمةفي أدبماأمةصورةانعكاسمیدانھیكون وقد.6

المقارنالأدبمدارس
الفرنسیةالمدرسةاولا:

القرنأوائلفيذلككانو،المقارنالأدبفيظھراتجاهأولھيالتقلیدیةالفرنسیةالمدرسةتعتبر
أي،العشرینالقرنأواسطغایةإلىالمقارنالأدبفيوحیدكاتجاهسیطرتھاواستمرتعشرالتاسع
.التفردھذانازعتھاأخرىاتجاھاتظھرتحیثتقریباالزمانمنالقرنقرابة

یعرفوالتاریخیة،بالمدرسةتسمىلذلكو،التاریخيالمنھجعلىالمدرسةھذهقامتفقدللعلمو
ھو:"أوالدولیة"الأدبیةالعــلاقاتتاریخ":أنھعلىالمقارنالأدبأعلامھاأھمأحدغویارفرانسوا

والتأثیرعملیةظواھراستقصاءعلىدراستھاتقومو.الآداب"بینالخارجیةللعلاقاتیؤرخالذيالعلم

بالعملأوالأدیبمنبكلتحیطالتيالخارجیةالظروفرصدوالمختلفةالقومیةالآداببینالتأثر
فيتسھمالتيوالروحیةأوالفكریةأوالاقتصادیةأوالاجتماعیةأوالسیاسةأوالتاریخیة؛سواءالأدبي
.التأثیرذلكحدوث

الدراساتمندراسةأيتدخلفلكي،المقارنةللدراسةصارمةشروطاالمدرسةھذهوضعتلقدو
:الآتیةالشروطتوافرمنبدلاالمقارنالأدبمجالتحت

أنأي،الأدبمجالفيإلاتكونلاو،أكثرأوقومیینأدبینبینالدراسةتكونأن:أولا-
الأعمالبینتقارنالتيتلكھي،المقارنالأدبمجالتحتتدخلكدراسةتقبلالتيالدراسة
ھذهبینالقومیةفيالاختلافتوافربشرط،أكثرأو)أدبیین(عملینبینفتكون،فقطالأدبیة
أدبیینعملینبینالمقارنةتجوزفلا،)اللغة(ھو:المدرسةھذهعندالقومیةمعیارو،الآداب



المدرسةھذه،لأنآخراختلافأيأوالجغرافيأوالعرقيالاختلافكانمھماواحدةبلغةكتبا
الأدبيالنقد:ھومجالھاوالموازنةقبیلمنھيبینھماالمقارنةوواحدةقومیةمنأنھماتعتبر

عملبیننقارنأنـالمدرسةھذهحسبـیجوزفلاھذاعلىبناءو.المقارنالأدبلیسو،
الفرنسیةباللغةكتبأدبيعملمع،الفرنسیینموباساندوغيأو،فلوبیر لغوستافأدبي

الجزائریینالكتابمنغیرھمأوجبارآسیاأو،حدادمالكأو،یاسینكاتبأو،دیبلمحمد
(الفرنسیة).أي:نفسھاالقومیةمنلأنھم،الفرنسیةباللغةیكتبونالذین

إطارفيالمقارنةعملیةأنبمعنى،الأدبیینالعملینبینالتاریخيالـرابطیتوفرأن:ثانیا-

بالآخر.تأثرقدأحدھماأنتاریخیاثبتأكثرأوأدبیینعملینبینإلاتكونلاالمقارنالأدب
ومختلفةلقومیاتتنتسبكانتأنوحتىالأدبیةالأعمالمقارنةالمفھومھذاحسبیجوزفلا

والأھمیعدالذي،بینھاالتاریخيالرابطیتوفرلمما،متشابھةكانتومختلفةبلغاتكتبت
.بتوفرهإلاالمقارنالأدبإطارفيالدراسةتتملاوالجوھري

قسمتالتقلیدیةالفرنسیةالمدرسةإن،سالباأدباالمتأثروموجباأدباالمؤثریكونأن:ثالثا-
التأثروالتأثیرعملیةربطتو،سالبقسموموجبقسم؛قسمینإلىالعالمثقافاتوآداب
الدولثقافةوأدابأنفترى،المستعمَرةبالدولالمستعمرةالدولعلاقةوالاستعمار،بحالة

أدبأنو،موجباأدبھایكونذلكوعلىالمؤثرةدائماوھيالأقوىدائماھيالمستعمرة
أناعتبرتفقدعلیھو،دائماالمتأثرةفھيبالتاليو،الضعیفةھيالمستعمَرةالدولثقافةو

التيوھيالقویةھيلأنھادائماالمؤثرةھيوبالتاليالموجبةھيالغربیةأوروباآدابوثقافات
فھيالإفریقیةوالعربیةخصوصاو،الآخرىالعالموآدابثقافاتباقي،أماالحضارةتمثل
.الأخرىالقومیةللآدابتقدمھماتمتلكولاضعیفةباعتبارھافقطتتأثر

الأمریكیةالمدرسة

التاسعالقرنمنالأخیرالثلثفيإلاالمقارنالأدبإلىالأمریكیةالمتحدةالولایاتتلتفتلم
بالمدرسةیسمىماأو،المقارنالأدبفيالأمریكيالاتجاهظھورإرھاصاتأنالقولویمكنعشر،

بعنوان:(التاریخیةمحاضرتھ)ویلكرینیھ(الأمریكيالناقدألقىحین،1958لسنةیعودالأمریكیة
تشابلجامعة"فيانعقدالذيالمقارنللأدبالدولیةللرابطةالثانيالمؤتمرفي)المقارنالأدبأزمة



فيالتقلیدیةالفرنسیةللمدرسةحدتھفيلھمثیللانقداخلالھامنوجّـھالتيو،الأمریكیةھیــل"
مرتكزاتھا.وأسسھاكلنسفخلالھمنمحاولا،المقارنالأدب

الساحةفيكبیراوقعاـلاحقانشرالذيـ)ویلكرینیھ(الأمریكيالناقدلمقالكانفقدالحقیقةوفي
سارتالذيالتوجھرسمفيالبدایةكانو،المقارنیینأوساطفيالحبرمنالكثیرأسالو،الأدبیة

)،ریماكھنري:(المقارني؛رائدھابالتحدیدوروادھاعلیھوسارذلكبعدالأمریكیةالمدرسةعلیھ
بإعطائھذلكوالأمریكیةالمدرسةعلیھاقامتالتيالمرتكزاتوالمبادئیؤسسأناستطاعالذي

.العلملھذاالتقلیديالفرنسيالمفھومعنكبیرااختلافایختلفالمقارنللأدبجدیدامفھوما

مالكلرفضھاھو،المقارنالأدبفيالأمریكیةالمدرسةاتجاهمیزماأھمأنالقولیمكنو

وجدیدامفھوماالمقارنللأدبجعلتو،تطبیقیاأوكاننظریا،التقلیدیةالفرنسیةالمدرسةبھجاءت

:فيتتمثلالمقارنةالدراسةتحكمجدیدةأسسإلىدعت

حیثواللسانیةالسیاسةللحواجزمراعاةدونشمولیتھافيالأدبیةالظاھرةدراسةضرورة-1

دولیة.نظروجھةمنالأدبیةوالأعمالالتاریخبدراسةالأمریتعلق

ماحصرعلىالقائمالمنھجعنالتخليوالمقارن،الأدبفينقديمنھجتطبیقإلىالدعوة-2

الأجنبیةالأدبیةالأعمالعلىمارستھوماأجنبیة،مؤثراتمنالأدبیةالأعمالعلیھتنطوي

تأثیر. من

بینوناحیةمنالآداببینالقائمةالعلاقاتتدرسالمقارنةالدراساتجعلإلىالدعوة-3

...الخ.الاجتماعیةالعلوم،والتاریخو،الفلسفةو،كالفنون؛الأخرىالمعرفةمجالات

والمقارنالأدبفيالفرنسیةالمبادئوالمفاھیممنالأمریكیینالمقارنیینھروبأنیبدوو
المفھومیخالفالعلملھذاجدیدلمفھومابتداعھمو،المقارنةالدراسةفيالصارمةلمنھجیتھارفضھم

المدرسةوضعتھاالتيالشروطوالمبادئمنفالكثیر؛منطقيرفضوھروبھو،علیھقامتالذي
قومیةمنطلقاتعلىأكثرھابنيإنماوللعلمیةتستندلاالمقارنالأدبفيالتقلیدیةالفرنسیة

ھذافيالتقلیدیةالفرنسیةللمدرسةالأمریكیةالمدرسةوجھتھاالتيالانتقاداتأھممنو،أیدیولوجیة
:ھيالشأن



وسالبةأخرىو،موجبةإلىالعالمثقافاتولآدابالتقلیدیةالفرنسیةالمدرسةتقسیم-1
الأوروبیة.الآداببحرفيمنصبةأوعنمنبثقةإما،كلھاالعالمآدابأناعتبار

بدقة.مناھجھو،المقارنالأدبموضوعلتحدیدالتقلیدیةالفرنسیةالمدرسةافتقاد-2
.المقارنةالدراسةفيالأدبيالعملعلىالقومیةالعناصرتغلیب-3
.التأثروالتأثیرعملیةإثباتفيالمبالغة-4
التجارةسلعمنكسلعةأو،ثقافیةمزایاعلىالحصولمعركةمنكجزءالأدبإلىالنظر-5

.الخارجیة

المدرسةوجھتھاالتيالانتقاداتھذهوجاھةوالرفضھذامنطقیةمنبالرغمو،لكنو
الأخیرةھذهتبنتھاالتيالمنھجیةوالمفاھیملرفضسبباوحجةجعلتھاو،الفرنسیةلنظیرتھاالأمریكیة

قوميصراععلىتنطويجداجوھریةوخفیةأخرىأسبابفھنالكـالأمرواقعفيأنھإلا،
:الآتيفيالمتمثلةـھيو،الأمریكیةالمدرسةصراحةتعلنھالم،أیدیولوجي

ـمطلقاـتتلاءملاالمقارنالأدبفيالفرنسیةالمدرسةتتبناھاالتيالتاریخیةالدراسةإن:أولا
أدبیاتاریخاتملكلالكونھاو،الأخیرةھذهتاریخلحداثةنظرا،الأمریكیةالمتحدةالولایاتطبیعةمع

.خاصةالفرنسيوعامةالأوروبيالأدبيالتاریخیضاھي

مقارنةدراسةأيفيإجباریاجعلتھو،الفرنسیةالمدرسةوضعتھالذياللغةشرطإن:ثانیا
لادولةتعتبرالتيالأمریكیةالمتحدةالولایاتطبیعةوكذلكیتماشىلاشرطھو،بالقومیةوربطتھ

وھوثانیةجھةمن،الأعراقوالقومیاتمنالعدیدمنمشكلمجتمعھاو،جھةمنرسمیة،لغةتملك
غیرأدبإلىستنسبقومیاتھالغاتمنلغةبأيأمریكافيستنتجالتيالأدبیةالأعمالكلأنیعنيما

ـواقعیاـالوطنیةاللغةتعدالتيھيومثلا،،بالإنجلیزیةكتبإنوحتىأنھبحیث،الأمریكيالأدب
أدبيعملبأيمقارنتھیمكنلابحیث،الانجلیزيالأدبتحتالفرنسياللغةشرطحسبیدخلفقد

المقارنالأدبمجالتحتتدخللاومقارنةدراسةتعدلاالدراسةتلكفإنذلكحدثإنو،انجلیزي
أدبكلعلىسینسحبماھذاو،الأدبيالنقدمجالفيتدخلوالموازناتقبیلمنھيإنماو،

و،الصینیةوكالإسبانیةالأمریكیةالمتحدةالولایاتفيالموجودةاللغاتمنقومیةلغةبأيمكتوب
....الخالفرنسیة

ایجابیةخلالھمنوربطت،الفرنسیةالمدرسةفرضتھالذيللأدبالثنائيالتقسیمإن:ثالثا
الأمریكیةالمتحدةالولایاتمصلحةفيیصبلامبدأھوالاستعماربعاملالأدبيالعملسلبیةو



الدولأدبھوالسالبالأدبو،المستعمرةالدولأدبھوالراقيوالموجبالأدبأنباعتبار
.الریادةفيیكونلنالمبدأھذابموجبالأمریكیةالمتحدةالولایاتأدبو،المستعمرة

قدمقارنیینونقادمنالأمریكیةالمتحدةالولایاتمنظريأنیبدوالأسبابھذهعلىبناءو
الدراسةفياعتمدتھاالتيالمنھجیةوالتقلیدیةالفرنسیةالمدرسةوضعتھاالتيالأسسأنأدركوا

بمافالتسلیم،المقارنالأدبعلممیدانفيالأمریكیةالمتحدةللولایاتإقصاءعاملتعتبر،المقارنة
و،متبوعةلاتابعةدولةالأمریكیةالمتحدةالولایاتمنسیجعلالعلمھذافيالمدرسةھذهبھجاءت
منو،التقلیدیةالفرنسیةالمدرسةعلیھاقامتالتيالمبادئوالمرتكزاتكلینسفواانحاولوالذلك

.اللسانيوالقوميوالتاریخيالمرتكزأھمھا

:وھيالتقلیديالمفھومعیوبأھمعلىالضوءالأمریكيالموقفسلطولقد

)الغربیةأوربالبلدانالرئیسیةبالآداببحوثھانحصرتالمكانیة(فقدالرقعةضیق-1

عصرمنأبعدإلىالأمرأولتذھبلمالمقارنةالبحوثان(الزمنيالمدىضیق-2

.)العصرذلكتلتالتيالقرونإلىتنسحبثمالنھضة

.ثابتةتاریخیةعلاقةعلىالمترتبتینوالتأثرالتأثیربظاھرتيالاستثنائيالاھتمام-3

).بعضھاعنومعزولةمتفرقةالظواھرأخذ(التجزیئیةبالنزعةالبحوثاتسام-4

:ذلكعلىوترتب

لتشملالمكانیةالرقعةوتوسیعالوسطى،القرونلتشملالخلفإلىالزمانیةالحدوددفع

الشرقآدابثمومنلاحق،وقتفيوالوسطىالشرقیةأوربابلدانآدابالمقارنةالدراسات

.جمیعھاالخمسالقاراتوآدابالیابانذلكفيبماالأوسط

الاستثنائيلتأكیدهالتقلیديالفرنسيالمفھومانتقادفيمحقاالأمریكيالمفھومكانوإذا
فيمحقغیرفھوعلیھا،مبرھنتاریخیةعلاقةعلىالمترتبتینوالتأثیرالتأثرظاھرتيعلى

مظاھربمجردأحیاناوالاكتفاءالمقارنةالدراسةاھتمامدائرةمنالظاھرتینھاتینإخراج
الأخرىوالاعتقادالمعرفةوحقولالآداببینأوالآداب،بینوالاختلافالشبھ



بغیرهالأدبمقارنةأمامالمقارنةالدراسةبابفتحإلىالأمریكیةالدعوةفانوكذلك

إلىالمقارنالأدببتحویلیھددأنشأنھمنضابطغیرمنوالاعتقادالمعرفةأشكالمن

وتعقیدالمقارنالبحثحدودبتجاوزیھددوكذلكالفن،حولعامعلموإلىللثقافةفلسفة

مھماتھ.

الاشتراكــــــیة:المدرســــة
البلدانداخلالانتعاشمنحالةالمقارنةالدراساتعرفتالخمسیناتعقدأواسطفي

منالمقارنونعقدهالذيالمؤتمراثروعلىالسوفیتي،الاتحادفيولاسیما،الاشتراكیة

.الغربیینالمقارنینمنفریقحضرهوالذيم1962عامبودابستفيالاشتراكیةالبلدان

التقلیدیةالفرنسیةالمدرسةمنكلعلىاعتراضاتھاالاشتراكیةللمدرسةكانلقد

عددفيالفرنسیةالمدرسةمعالاشتراكیةالمدرسةالتقاءھناكانكما،الامریكیةوالمدرسة

المدرسةمعالظاھرفيتلتقيفھي.أیضاوبالعكسالأمریكیةالمدرسةضدالنقاطمن

شكلیةبامورالحدعنالزائدالفرنسیةالمدرسةمؤسساھتمامعلىتعترضوھي؛الأمریكیة

لاتقرنفسھالوقتفيالاشتراكیةالمدرسةانإلاّ؛وأشكالھوطرقھالاتصالوسائلمثل؛

وإن،والتأثیرالتأثربعملیاتالفرنسیةالمدرسةاھتمامفياعتراضھافيالأمریكیةالمدرسة

تصركما؛المقارنةالدراسةلإجراءوحیداشرطاوالتأثیرالتأثرعملیاتلاتعدكانت

الفرنسیة.المدرسة

بینالاختلافأوالشبھمظاھروجودعلىمنھجھافيالاشتراكیةالمدرسةوتعتمد

قوانینعنالمظاھرھذهدراسةعنوالكشف،المختلفةالقومیةالانتماءاتذاتالآداب

والتأثرالتأثیرمظاھروجودحالةفيوحتى،المظاھربھذهتحكمتالتيالموضوعیةالتاریخ

.



منظریھانظریاتوأفكاررصدخلالمن،المدرسةھذهإلیھنادتماأھمبأنالقولیمكنو
:الآتيفيیتجلىالمقارنةبالدراساتیتعلقفیما

عملیةفيالأكبرالمؤثرباعتبارهالإیدیولوجيوالصراعالطبقيبالصراعالاھتمامضرورة-1
الأجنبیة.للموضوعاتالمجتمعاتمنمجتمعأياستقبال

الفرنسیةالمدرسةتقالیدعنالابتعادوالنمطیةالاختلافاتوالتشابھاتدراسةإلىالدعوة-2
.التأثروللتأثیرمفھومھافي

القومیةالفروقإھمالوعدم،شعبلكلروحيبنظامالجماليوالتاریخيوالثقافيربط-3
موضوعیة.بكلإلیھاوالنظرالثقافاتبین

الثقافاتمنبغیرھاوعلاقاتھاتطوراتھادراسةبعدإلاثقافةأيعلىالمسبقةالأحكامتجنب-4
التاریخي.تطورھافي

للأدب.الاجتماعيبالمكونالأدبیةالمقارنةربطضرورة-5

العامأوالعالميبالأدبالمقارنالأدبعلاقة

أنھوالملاحظالعالمي».و«الأدبالعام»«الأدببمفھوميالمقارن»«الأدبمفھوماختلطالبدءومنذ

المفھوماتھذهزالتماالمقارن,الأدبحققھالذيالمھمالتطورذلككلوبعدالثمانیناتنھایةحتى

العاموالأدبالمقارنالأدببینالدائمالربطكانھناومنالعریقة.الجامعاتبعضفيحتىمختلطة

زالماالأمریكيالسنويالكتابأنیلاحظكذلككثیرة.أوربیةدولفيالجامعیةالأقسامتسمیاتفي

ھمالأدبینبینالتمییزبوجودقالواالذینأماالمقارن،الأدبجانبإلِىالعامالأدبتسمیةیحمل

الآداببینالتأریخیةالعلاقاتوتتبعالتأثیراتدراسةھوالمقارنفالأدبالفرنسیة،المدرسةأصحاب

المقارنالأدبیختلفالحالةھذهففيالوسیط؟ھوومن؟وكیفالعلاقات؟ھذهحصلتمتىالقومیة

العالمي.الأدبعن

worldالعالمي فالأدب    literatureحلمعلىینطويوكانجوتھوضعمن مصطلح

بھاكتبالتياللغّةنطاقمنخروجھھيالأدببعالمیةونقصدواحداً.أدباًالآدابكلبزمان تصیر فیھ



مانوعمنتفاعلاتبوجودوذلكقومیتھا،منالآدابخروجأيأخرى،لغاتآدابأولغةأوأدبإلى

الآداب.بینمابفتراتأومازمنیةبفترةترتبطمباشرة،غیرأومباشرةالآداببین

القومیةالآداببمجاوزةنادواعندماالأدب،بعالمیةنادواممنستایلديومدامجوتھالألمانيوكان

الآدابقراءةذلكومنبعض،إلىبعضھاالمختلفةالآدابلتعرفخارجیةآدابإلىوالوطنیة

حینئذ إفادةفیسھلالقومیة؛اللغةإلىترجماتھافيأووسیطةلغاتفيأوالأصلیة،لغتھاالأجنبیة في

آدابقیمةإلىالمتقدمةالأممو تنبھوإبداعًا،حیویةالمتوثبةالقویةالآدابمنالآسنةالضعیفةالآداب

تقدمھا.درجةإلىبعدتصللمالتيالأمم

:العالميالأدبمفھومحولآراءھناك

العالميالأدب:یعنيھذاكلھ،العالمأدبعنعبارةالعالميالادببأنالباحثینبعضیرىأولاً:

المختلفة.القومیةالآدابتواریخ=مجموع

أدقالتعریففھذاالمتفرقة،المختلفةالقومیةالآدابعلیھاشتملتماتضممنتخباتالعالميالأدبثانیاً:

القومي.النطاقعنللعالمیةتخرجالتيدائماًھيالنخبةلأنالآخرین،التعریفینمن

مختلفعلىوموزعةمتبادلةبعلاقاتبینھافیماالمرتبطةأوبینھافیماالمتشابھةالأعمالمجموعثالثاً:

القومیة.الآداب

generalالعام الأدبأما    literatureأنیصعبالتيالكتاباتتلكلوسمغالباًاستعمل فمصطلح

أحیاناًوھيالقومي.الأدبلنطاقمتجاوزةأھمیةذاتتبدووالتيالأدبیةالدراساتمنأيتحتتُصنَّف

تحتصُنِّفتكماالجمالیات.أوالأدب,فيالعامةالنظریاتأوالمشكلاتأوالأدبیةالاتجاھاتإلِىتشیر

ولاالآدابمنمجموعةتتناولالتيوالتعلیقاتالنقدیةوالدراساتالنصوصمجموعاتالعنوانھذا

كلمعأيالأدب,ونظریةالنقدمبادئمعأحیاناًالعامالأدبیتطابقوھكذاواحد.أدبعلىتقتصر

واحد.أدبعلىأمثلتھاتقتصرولاالتنظیرعلىتركزأدبیةدراسة

منمتفرقةأنواععلىالدلالةفيینحصرویكادالیومالعام»«الأدبمصطلحاستعمالویقل   

المقارن.أوالعالميأوالقوميالأدبنطاقفيتُصنفأنیصعبالتيالأدبیةالدراسات



تدریجیاًتضیقكانتوإنِالیومحتىقائمةومنطقتھالمقارنالأدبمنطقبشأنالخلافاتتزلولم   

الأدباتجاھاتتاریخیّةاستعراضبعدھناعناصرهتحدیدسیجريمشتركلمفھومالمجالفيلتفسح

المقارن.

والعالميالقوميبالأدبینالمقارنالادبعلاقة

والتأثیراتوالأنواعالأنماطمختلفمنویتألفمحددقومتاریخبدراسةمختصالقوميالأدبتاریخ
.قوميأدبمنتعدالواحدالأدبداخلتجرىالتيالموازناتحتىالواحدالقوميالأدبداخلالمتبادلة

أنیؤكدالذيھلال""محمد غنیميالدكتورقالھماوھوالقومیةالھویةتحدیدفيالفیصلھيواللغة
عربیاًّ،أدبھعددنابالعربیةكتبإذاأو الشاعرفالكاتباللغات؛ھيالقومیةالآداببینالأصیلةالحدود

منھ.انحدرالذيالبشريجنسھكانمھما

القومنطاقمنالمختلفة،ویخرجالقومیةالآداببینوالعلاقاتالصلاتیتتبعفھوأوسعالمقارن:الأدب

والفرسيالعربيالأدبمثلمختلفةقومیةآدابأربعةدراسةمثلامختلفة،اممآدبإلىالواحد

والانكلیزي.والفرنسي

عندماالعالميالأدبلظھورمھدتالتيفھيالمقارنةالدراساتبفضلظھرللأدبالعالميمفھوم
العالمي،الأدبھوفھذامتعددةقومیةآداببینفالعلاقات،مختلفینأدبینبینالمقارناتھذهجرت

یتلخصقومیة أولاً"وطنیةوالآدابالقومي.الأدبحدودمنوالخروجمختلفةآدابفيظاھرةفدراسة
ماھوالخلود،لھایضمنمافإنھذاومعأو قومیة،وطنیةتكونأنقبلفردیة،الحيالواقعفيأنھافي

أنبشرطوتقالیدھم،وعاداتھموأوطانھم،أدیانھم،اختلافالبشر علىتخاطبإنسانیةنزعةمنفیھا
الراقي. الفنيلھا الإبداعیتحقق

ھذهلكنأدبیین،جنسینأوأدبینبیندراسةتتناوللأنھاجزئیةمیادینالمقارنالأدبدراسةفمیادین

العالمیة.منفشیأًشیأًنقتربنجمعھاعندماالمقارنةالدراسات



العربيالقوميفالأدبحدودلھالقوميالأدبلكنالقومیةالضیقةبالحدودلایعترفالعالميالأدب

عنیصدرالذيالأدبوھذامعینةومنطقةمعینةحدودفيتعیشكانتالتيالعربیةالقومیةیخص

وفيمكانأيفيالظواھریدرسبلبالحدودلایھتمالعالميالأدبلكنقومي،أدبھوالعربیةالقومیة

.العالممنبقعةأي

القوميالأدبطرفیربطالذيكالجسرفھوالقوميوالأدبالعالميالأدببینیقربالمقانفالأدب

وسیلةالمقارنةالدراسةھذهتكونالانكلیزيبالأدبومقارنتھالعربيالأدبفدراسةالعالمي،بالأدب

والھندیةالأوروبیةالآدابعلىاطلعنالماالمقارنةالدراساتھذهولولاالعالمیة،منللتقریب

والعالمي.القوميالأدببینتربطوصلحلقةالمقارنفالأدبوالفارسیة....الخ.

المقارن:الأدبفيوالتأثرالتأثیر

تكونأنالمقارنة:لإجراء عملیةتشترطالمقارنةالأدبفيالفرنسیةالمدرسةكانتإذا
تلكمثلوجودأخرى تشترطمدارسثمةفإنالمقارنة؛طرفيبینتاریخیةصلاتھناك

المدرسةالمدارس:ومن ھذهبینھما،الاختلافاتأوالمشابھاتبوجودتكتفيبلالصلات،
والسلافیة..والألمانیة،والإیطالیة،الأمریكیة،

إذآنفاً،المذكورةالمدارسبقیةعنتمیزھاخصوصیةمنلما فیھاالاشتراكیةالمدرسة عن
الفنيأو الاتجاهالأدبيالجنسأوالأدیببینتشابھاتھناكتكونبأنالمدرسةتلكتكتفي
بینھما.الصلاتعنالنظرأخرى، بغضأمةلدىنظیرهوبیندرسھ،المرادمثلاً

الآداب:بینوالتأثیرالتأثرعوامل 

فيالعربيالأدبمثل، تأثیراحتلالھأوآخرشعبشعب لبلدغزویكون-    فقد1
الإنجلیزيالأدبتأثیروكذلكالإسلام،ظھورالمسلمون عندفتحھاالتيالبلادآداب

وفرنسا.بریطانیاالتي احتلتھاالبلادفيوالفرنسي

الأممعلى آدابالتعرففيآخرسبباًالدراسیةوالبعثاتالرحلاتتكون-    وقد2
بھا.والتأثروالإعجابالأخرى،

یخططأونفسھا،تلقاءمنالمتأثرةبھا الأممتقومقدالتيالترجمةأیضًا-     ولدینا3
یكونأنلھیرادالذيالقوي،أصحاب الأدبویمولھاعلیھاویشرفویوجھھالھا،

مؤثرًا.



التي تتحدثوالمرئیة،المسموعةوالإذاعاتوالمجلاتالصحفكذلك-    وھناك4
إلىتعرفنایتممالھ فكثیرًاوممجدةمروجةالشعوب،منشعبأدبعن

الأصلیةلغتھافيقراءتھاعبربھا،وتأثرناالآداب الأجنبیة،

الأجانب.الأدباءومقابلةوالمؤتمراتطریق الندواتعنالتأثریكون-    وقد5

أدبفيبدورهأثرثمما،أمةقبل بأدبمنتأثروسیطأدبخلالمنیقع-    وقد6
الأول.الأدبمنالتي استقاھاالعناصرذلكأثناءإلیھحاملاًثالثةأمة

.للآدابالمنظمةالدراسةالعواملھذهأھم-    ومن7

والمجلة،الكتابیتوفرحیث"الإنترنت"وھو المشباكألاالأھمیةفائقآخرعاملھناك
معدودات.في دقائقالمختلفة،العالمبلغاتوالصحیفة


